
الأردن يخــشى تنــازل الســعودية عــن حــق
ـــــى ـــــة عل عـــــودة الفلســـــطينيين والوصاي

القدس
, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

تمضي المملكة العربية السعودية متجاوزة الأردن في اندفاعها نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث
تقـدم تنـازلات عـن حـق اللاجئين الفلسـطينيين، الأمـر الـذي قـد يهـدد الاسـتقرار في المملكـة الهاشميـة،
ويقوض دورها كراع للأماكن المقدسة في القدس، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول

كبير مقرب من الديوان الملكي في عمان. 

واتهم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن
سلمان بالتعامل مع الأردن بازدراء، وقال: “إنه يتعامل مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية كما لو

كانوا عبيدا وهو السيد، وعلينا أن نتبعه فيما يفعل. لا هو يستشيرنا، ولا هو ينصت إلينا”.

إذا ما دار حديث رسمي في الرياض حول التنازل عن حق العودة، فإن ذلك
سيؤدي إلى اندلاع حالة من الاضطراب في المملكة
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دقت النواقيس في عمان بعد تسريبات شبه رسمية تقول إن المملكة العربية السعودية على استعداد
للتنازل عن حق العودة الفلسطيني، مقابل وضع القدس تحت السياسة الدولية كجزء من صفقة
سلام في الـشرق الأوسـط بمـا يفتـح المجـال أمـام إقامـة تحـالف سـعودي إسرائيلـي لمواجهـة إيران. مـن
شـأن صـفقة كهـذه أن تقـوض الوضـع الخـاص الـذي يتمتـع بـه الأردن كـراع للحـرم الشريـف، كمـا هـو

 . منصوص عليه في المعاهدة التي أبرمها الأردن مع إسرائيل في عام

يقــول المســؤول الأردني: “نصــف ســكان الأردن هــم مــن الفلســطينيين، وإذا مــا دار حــديث رســمي في
الرياض حول التنازل عن حق العودة، فإن ذلك سيؤدي إلى اندلاع حالة من الاضطراب في المملكة.
فهذه قضايا بالغة الحساسية بالنسبة للأردنيين من الضفة الشرقية وبالنسبة للفلسطينيين على

حد سواء”.

رد الفعل الأردني

يشكل الفلسطينيون في واقع الأمر خمسة وستين بالمئة من السكان في الأردن، ومعظمهم ينحدرون
مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة. وهــؤلاء يحملــون الجنســية الأردنيــة، ويســتفيدون مــن الرعايــة الطبيــة،
لكنهــم لا يحظــون بتمثيــل في البرلمــان يتناســب مــع عــددهم، ويكــاد يكــون وجــودهم داخــل الجيــش

الأردني وفي أجهزة الأمن الأردنية معدوما. 

وأشار المسؤول الأردني إلى أن منح هؤلاء الفلسطينيين مزيدا من الحقوق في الأردن يمكن أن يؤدي
إلى رد فعـل عنيـف في أوسـاط السـكان الأردنيين.  وقـال إن أي صـفقة لتسويـة الوضـع النهـائي يـدخل
فيهـــا اللاجئـــون الفلســـطينيون لا بـــد أن تشتمـــل علـــى حزمـــة تعويضـــات للأردن، تتوقـــع المملكـــة أن

تستلمها كدولة. 

“كل ما يشغل محمد بن سلمان هو تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، ولا
شيء غير ذلك يعنيه. إنه بحاجة إلى ورقة تين تستره بينما يبدأ عملية التطبيع

هذه”.

وفيمـا يتعلـق بالصـفقة ذاتهـا، قـال المسـؤول الأردني إن مـا عـرض مـؤخرا علـى محمـود عبـاس، رئيـس
السلطة الفلسطينية، أسوأ بكثير مما كان معروضا عليه من قبل.  وقال المسؤول: “كل ما يشغل
محمد بن سلمان هو تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل، ولا شيء غير ذلك يعنيه. إنه بحاجة إلى

ورقة تين تستره بينما يبدأ عملية التطبيع هذه”.

كــد مصــدر غــربي منفصــل علــى صــلة ببعــض الأمــراء الســعوديين أهميــة إسرائيــل وبشكــل مســتقل، أ
كعامل وراء موجة الاعتقالات الأخيرة في الرياض، التي استهدفت أمراء وبعضا من كبار رجال الأعمال

والشخصيات السعودية الأخرى المتنفذة. 



وقـال إن عـددا مـن الشخصـيات الـتي ألقـي القبـض عليهـا بحجـة مكافحـة الفسـاد، وهـي الآن رهـن
الاعتقال، كانت تقوم بدور “حراس البوابة” للتمويل السعودي المتجه إلى إسرائيل. وأعرب عن رأيه
بأن محمد بن سلمان أراد الاستفراد بهذه الاتصالات، واحتكارها لنفسه. ولهذا السبب تساءل ما إذا

كان أولئك الموقوفون سيقدمون لمحاكمة علنية أم ستجرى لهم محاكمات سرية. 

ونفـي المصـدر أن يكـون مـا يجـري في السـعودية هـو حملـة حقيقيـة ضـد الفسـاد، وقـال: “آل سـعود لا
يحكمـون المملكـة العربيـة السـعودية، بـل يملكونهـا. هـذه هـي رؤيتهـم للأمـور. يـرون أنهـم هـم الذيـن

عملوا البلد، فهم يملكونها، ولذلك لا يمكن أن يكونوا فاسدين”.

السعوديين في حالة من المواجهة التامة، ويعملون على زعزعة الأوضاع في
لبنان. ولو أرادت إيران الانتقام، فإنها ستنتقم في أي مكان تريده في كافة أرجاء

المنطقة

وممــا يقلــق الــديوان الملــكي في عمــان ذلــك الضغــط الــذي يمــارس علــى الأردن للانضمــام إلى الحملــة
المعادية لإيران، وما يمكن أن يترتب من عواقب وخيمة عما يعتبرونه سياسات سعودية “خرقاء”. 

يا لصالح إيران وحلفائها. وكان وقال المصدر في تصريحه لموقع ميدل إيست آي: “تتجه الأمور في سور
الأردن يســعى لأن يفتــح قنــوات اتصــال مــع إيــران وروســيا، وتهدئــة الإيــرانيين؛ للتوصــل إلى نــوع مــن
الاتفاق في الجنوب. إلا أن السعوديين في حالة من المواجهة التامة، ويعملون على زعزعة الأوضاع في
لبنان. ولو أرادت إيران الانتقام، فإنها ستنتقم في أي مكان تريده في كافة أرجاء المنطقة، الأمر الذي

سيؤثر على الأردن بشكل مباشر، وهذا هو آخر ما يريده الأردن منهم.”

عندما ضغط السعوديون عليه، قام الأردن بتقليص علاقاته الدبلوماسية مع قطر، لكنه لم يقطعها
تماما كما فعلت البحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر في اليوم الذي أعلن فيه فرض الحصار. إلا
أن ما فعله الأردن هو أنه أغلق مكاتب الجزيرة، وشبكة التلفزيون القطرية، التي طلبت السعودية

من الدوحة إغلاقها. 

وعلــى عكــس مــا جــرى مــع الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، لم يُــدع الملــك عبــد الله للتــوجه إلى
يارة إلى البحرين، لكنه عاد بعدها مباشرة الرياض للتعبير شخصيا عن هذه الإحباطات. بل توجه في ز

إلى بلاده. 

الوعود المنكوثة

الاقتصــاد هــو المصــدر الثــالث لقلــق الأردنيين إزاء الطريقــة الــتي يتصرف بهــا الســعوديون. فقد خسر
الأردن أموالا نتيجة للمقاطعة الإقليمية المفروضة على قطر، وهو الآن يخسر دخلا كان يرده من عبور
البضائع بسبب إقدام السعودية على فتح معبر بري مع العراق في عرعر، وهو المعبر البري الذي ظل

 . مغلقا لما يقرب من سبعة وعشرين عاما، منذ أن غزا صدام حسين الكويت في عام



قبل أن يفتح معبر عرعر كانت كل التجارة من العراق تمر عبر الأردن، ولكن مع فتح معبر عرعر سيبدأ
العراق في استخدام الموا السعودية على البحر الأحمر؛ من أجل التصدير إلى أوروبا بدلا من اللجوء
إلى ميناء العقبة الأردني.  كما تسود حالة من الغضب داخل القصر الملكي بشأن وعود المملكة العربية
السـعودية بتقـديم مساعـدات للأردن، إلا أن حسابـاته المصرفيـة لم يـدخلها أي مـن النقـد الموعـود حـتى

الآن. 

المصدر الرابع لحنق الأردنيين، فهو الإعلان الذي صدر مؤخرا عن محمد بن سلمان
حول خططه إنشاء مدينة ضخمة عالية التقنية باسم” نيوم”، التي من

المفروض أن تمتد عبر الحدود إلى داخل الأراضي الأردنية والمصرية

وفي تصريـح لموقـع ميـدل إيسـت آي، قـال مصـدر أردني آخـر: “ينتـاب الملـك عبـد الله والسـلطة الأردنيـة
شعور بالغضب بشأن وعود صدرت عن السعوديين بتعويض الأردن على ما خسره من عوائد كانت

تأتيه من قطر، إلا أن شيئا لم يصل حتى الآن”.

وأما المصدر الرابع لحنق الأردنيين، فهو الإعلان الذي صدر مؤخرا عن محمد بن سلمان حول خططه
إنشــاء مدينــة ضخمــة عاليــة التقنيــة باســم نيــوم، الــتي مــن المفــروض أن تمتــد عــبر الحــدود إلى داخــل

الأراضي الأردنية والمصرية.

وقــال المســؤول إن الأردن لم يــزود بمعلومــات كافيــة حــول المــشروع، مــا أطلــق العنــان للشكــوك بــأن
المستفيد الأول من عمليات إنشاء المدينة لن يكون الأردن ولا مصر، وإنما إسرائيل التي تتمتع بالريادة
في مجـال الصـادرات ذات التقنيـة العاليـة.  وقـال إنـه صـدرت مـن الجـانب الأردني “بعـض التعليقـات

الإيجابية”، ولكن كان رد الفعل على الإعلان حذرا بشكل عام. 

وشكك المسؤول فيما إذا كانت “إسرائيل” ستندفع نحو خوض حرب ضد حزب الله، ورأى أن محمد
بن سلمان أخطأ في تقدير رد الفعل على هجومه على لبنان، على إثر الاستقالة المفاجئة التي تقدم

بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في وقت مبكر من هذا الشهر. 

ية كبيرة في المملكة، لم يعد بعد ويذكر أن الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية ولديه مصالح تجار
إلى بيروت، بينما عبر الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم الأربعاء عن اعتقاده بأنه معتقل هناك. 

وقال المسؤول: “إن التحليل الذي يراه الأردن هو أنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية سوف
تذهبــان إلى الحــرب، وأننــا نحــن الأردنيين ســوف نُحمــل عــواقب المواجهــة المبــاشرة مــع إيــران، وســوف

نتكبد تكاليف ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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